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Corona pandemic as a force majeure to uphold the principle that 

excuse the ignorance of the law  
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 :الملخص
الذي أثار إرباكا في المشهد العالمي في  Covid 19 فایروس كورونا لا یزال العالم أجمع متأثراً بتفشي 

ذ أن ظهر متفشیا في الأسابیع الماضیة وحتى الآن، خاصة بعد انتشاره بشكل كبیر في العدید من دول العالم من
جمهوریة الصین الدولة الأكثر سكانا في العالم وتحدیداً في مدینة وهان والذي أودى بحیاة الآلاف، مع تزاید 
المخاوف من انتشاره تزامنا مع معدلات الإصابة والوفیات حول العالم، فرضت معظم دول العالم إجراءاتها 

قفالا شاملاً محاولة التحفظیة والاحترازیة، هنالك بعض الدول أع لنت حالة طوارئ فرضت من خلاله عزلا وإ
  .للتخفیف من حدة انتشاره والذي یعتبر عامل انتشاره واقعة غیر مسبوقة

على غرار باقي دول العالم المتضررة بسبب تفشي فیروس كورونا، و استحضارا للآثار التي خلفها، و 
و الإقتصادیة و الصحیة بل و الإجتماعیة و النفسیة كذلك، أدت  فبلادنا لم تسلم منها كذلك من النواحي السیاسیة

إلى فرض عزل صحي على المرضى تجلت أثاره في انقطاعهم عن العالم الخارجي، هو مایجعلهم في جهل 
  .بالقوانین الصادرة خلال فترة عزله بما یعطیه الحق في التمسك بعذر الجهل بالقانون

.رة، فیروس كورونا، مبدأ جواز العذر بجهل القانون، العزل الصحيالقوة القاه :الكلمات المفتاحیة  
Abstract:  

The whole world is still affected by the Covid 19 virus outbreak, which has caused 
confusion in the global scene in the past weeks and until now, especially after its widespread in 
many countries of the world since it appeared rampant in the Republic of China, the most 
populated country in the world, specifically in the city of Wuhan Which claimed thousands of 
lives, with fears of its spread increasing in line with the rates of injury and death around the world, 
most countries of the world imposed precautionary and precautionary measures. . 
      Like the rest of the world affected by the outbreak of the Corona virus, and in conjunction with 
the effects that it left behind, our country was not spared from it as well from the political, 
economic, health, and even social and psychological aspects as well. It is what makes them 
ignorant of the laws issued during the period of his dismissal, which gives him the right to adhere 
to the excuse of ignorance of the law. 
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 :المقدمة

البشریة في أحوال هو المسیطر على  – 19كوفید  –لازال الحدیث عن تفشى فیرس كورونا المستجد      
جمیع أنحاء العالم في الوقت الذي یحاول المجتمع الدولي الوصول للحلول جذریة واكتشاف مصل للقضاء 

بشر، حیث تعمل الحكومات على انتشار ذلك المرض اللعین أو حتى للحد من انتشاره لحصد أرواح ال
جاهدة بكل ما أوتیت من قوة لتنفذ إجراءات صارمة للحفاظ على عافیة رعایاها من خلال الحفاظ على 

  .صحتهم من تفشى الفیروس
ونتیجة تفشى الفیروس بین المواطنین أصبحت نظریتي القوة القاهرة والظروف الطارئة هي المسیطرة      

معاملات والتشریعات القانونیة لتتوقف قوانین وتحل مكانها قوانین أخرى في على المشهد القانوني في ال
الصحي، وأیضاَ وصول عدد من المواطنین إلى أراضى الوطن في مثل العزل   ظل تطبیق قانون الحجر

وهو  وانین التي صدرت من السلطات في الدولةــــــة بالقــــون على علم أو درایـــــروف دون أن یكـــــهذه الظ
  .في الخارج

  :هدف البحث
رة  وهل اهیم ومدى اعتبار فیروس كورونا من قبیل القوة القاهلمفا إلى عرض یهدفموضوع البحث       

رة، وبالتالي یؤخذ كسبب من أسباب العذر بجهل القانون أمام القضاء اهتوافرت فیه أسباب شروط القوة الق
مبدأ كل الأشخاص بحكم أن فیروس كورونا شائع ومختلف مصالح الدولة، وهل یستفید من هذا ال

الانتشار وبالتالي أثاره امتدت إلى كافة تراب الدولة ویمس جمیع المواطنین أم أن الأخذ بالمبدأ ینطبق 
  .فقط على فئة معینة معنیة مباشرة بفیروس كورونا

  :منهجیة البحث
كرة القوة القاهرة بالنص القانوني، من خلال التأصیل لف صیليبعنا في هاته الدراسة المنهج التأتت

والمهج التحلیلي من خلال تحلیل الفكرة محور هاته الدراسة وذلك بعرض الآراء الفقهیة ومتصدي القضاء 
لها، مع الاعتماد على المنهج المقارن من خلال التطرق للقانون المدني الجزائري فضلا عن القانون 

را المنهج التطبیقي من خلال الإشارة إلى أخر حكم قضائي المدني الفرنسي والمصري والمغربي، وأخی
  .فرنسي قضى بحكمه في مسألة متعلقة باستخدام مبدأ القوة القاهرة وتطبیقه على فیروس كورونا

  :البحثإشكالیة 
إلى أي مدى یمكن اعتبار فیروس كورونا قوة  :الإشكالیة التالیةالإجابة على یدور البحث حول 

ك بها أمام الجهات القضائیة للاعتذار بجهل القانون سواء للمواطنین داخل الوطن أو قاهرة یمكن التمس
العائدین إلیه من الخارج في ظل تعطل وسائل النقل وبقائهم عالقین في دول أجنبیة، ثم ما هو موقع 

  الصحي من التمسك بقاعدة جواز الاعتذار بجهل؟ عزلالشخص المعزول بموجب وضعه في ال
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  :خطة البحث
من خلال ما تقدم فإن الإحاطة بهاته الدراسة وبالتالي الإجابة على الإشكالیة المطروحة فقد       

قسمنا بحثنا هذا إلى مبحثین، المبحث الأول یتناول ماهیة القوة القاهرة، في مطلبین یبحث الأول منها 
  .مفهوم القوة القاهرة وفي الثاني شروط قیام القوة القاهرة

بحث الثاني فتناولنا ماهیة فیروس كورونا كأساس للمطالبة بعذر الجهل بالقانون، وذلك وفي الم       
في مطلبین، الأول یتناول مفهوم كورونا وأثاره ومدى اعتباره قوة قاهرة، والثاني الأخذ بمبدأ جواز العذر 

  بجهل القانون على أساس فیروس كورونا
   :مقدمــــة

البشریة أحوال هو المسیطر على  – 19كوفید  –س كورونا المستجد لازال الحدیث عن تفشى فیر       
في جمیع أنحاء العالم في الوقت الذي یحاول المجتمع الدولي الوصول للحلول جذریة واكتشاف مصل 
للقضاء على انتشار ذلك المرض اللعین أو حتى للحد من انتشاره لحصد أرواح البشر، حیث تعمل 

تیت من قوة لتنفذ إجراءات صارمة للحفاظ على عافیة رعایاها من خلال الحكومات جاهدة بكل ما أو 
   .الحفاظ على صحتهم من تفشى الفیروس

ونتیجة تفشى الفیروس بین المواطنین أصبحت نظریتي القوة القاهرة والظروف الطارئة هي المسیطرة      
انین وتحل مكانها قوانین أخرى في على المشهد القانوني في المعاملات والتشریعات القانونیة لتتوقف قو 

الصحي، وأیضاَ وصول عدد من المواطنین إلى أراضى الوطن في مثل العزل   ظل تطبیق قانون الحجر
ات في الدولة ــــــــدرت من السلطـــــــي صــوانین التــــــــون على علم أو درایة بالقـــــروف دون أن یكـــــــهذه الظ

  .وهو في الخارج
  ماهیة القوة القاهرة: الأول ثبحالم

على صعید التشریع، لیس هناك  تعریف تشریعي للقوة القاهرة، بل أن التشریعات لم تتفق على       
  .استعمال مصطلح واحد للدلالة على الحدث المكون للقوة القاهرة

  :القوة القاهرة مفهوم المطلب الأول
  :تعریف القوة القاهرة -1

ون في ــــــــوایة، أي صار ذا قوة وطاقة على العمل فهو قوي، وتكــــوة وقـــــوى قـــــمن ق :وة لغةــــــالق     
  .1البدن والعقل

  .2أي اضطرارا  امن قهر یقهر قهرا أي غلبه، وأخذه من غیر رضا وقهر  :القاهرة     
 لمدني القوة القاهرة، رف المشرع الجزائري على غرار المشرع المصري والفرنسي في القانون الم یعّ      

نما أشار إلیها كسبب أجنبي معفي من المسؤولیة،إذ تنص المادة  إذا '' : من القانون المدني) 127(وإ
اثبـــت الشخص أن الضرر قد نشا عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطا صدر من 
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ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق  المضرور أو خطا من الغیر كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر
  .3 .''یخالف ذلك

على ) 269(في حین نجد أن قانون الالتزامات والعقود المغربي قد عرف القوة القاهرة في المادة        
الجفاف،الحرائق،غارات  الفیضان، هي كل أمر لا یستطیع الإنسان توقعه كالظواهر الطبیعیة،'' : أنها

ولا یعتبر من القوة القاهرة  ن من شانه أن یجعل تنفیذ الالتزام عملا مستحیلا،ویكو  العدو وفعل السلطة،
الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم یقم الدلیل على انه بذل كل العنایة لدرئه عن نفسه وكذلك لا 

  .4'' قبیل القوة القاهرة السبب الذي ینتج عن خطا سابق للمدین یعتبر من 

، وما یؤخذ على هذا )283(به لما ورد في مجلة الالتزامات والعقود التونسیة المادة ویعد هذا التعریف مشا
  نه حصر الصور ولم یوردها أهرة مما یوحي التعریف، التعداد الذي أوردته المادة حول تطبیقات القوة القا

  5 .على سبیل المثال
ن أإذا اثبت الشخص "نه نص على أمن القانون المدني والتي ت) 211(المشرع العراقي في المادة        

الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید له كآفة سماویة أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغیر أو 
فهذا النص یشیر إلى صور السبب الأجنبي وهي الآفة السماویة والحادث ........." خطأ المتضرر 

  .6ث اللفظ، مترادفة من حیث المعنىالفجائي والقوة القاهرة، وهي مصطلحات متغایرة من حی

نما والم یعرفوغیره من بقیة التشریعات ن المشرع الجزائري أومنه نستنتج       ن القوة القاهرة وإ  وابیّ
  .فقط عناصرها أو شروطها

  .8المشرع الفرنسي فضلا عن 7ج المشرع المصرينهوعلى ذات ال
ن أدیم ضیریة لقانون التجارة الفرنسي القحل التاالأعم يورد ف أنه، یهلكن مما تجدر الإشارة إل       

عن  وجودهلحوادث التي تعجز یقظة الإنسان و ى اعل إلارة لا تطلق لقاهعبارة الحادث الفجائي والقوة ا
  .رةاهذلك صدر قانون التجارة الفرنسي خلوا من تعریف تشریعي للقوة الق رغم، و 9 عهاأو منع وقو  یهاتلاف

مارس  96یة بتاریخ حكمة النقض الفرنسمدني عان یضا، فقد صدر نقاض مهذا الصدد أ يفو        
ا المؤلفین بعض أراد التي القاهرة والقوة المصادفة الحدث تعبیري إن'' : جاء فیه 1963  تمییزها أحیانً
      .10'' الفقه في مترادفة عنهما

ن المصطلحین یؤدیان نفس من خلال استقراء نص قرار محكمة النقض الفرنسیة، نجد أن كل م       
  . المعنى القانوني، فلا اختلاف من استعمال هذا مكان الآخر دون أن یكون له أثر على التزامات الأطراف

حادثة مستقلة على الإرادة الإنسانیة،  '': وفي تعریف أخر لمحكمة النقض الفرنسیة عرفتها على أنها     
  .11'' لا تستطیع هذه الإرادة توقعها أو دفعها
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جب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أمراً غیر ممكن ی:  وفي قرار لمجلس الدولة المصري      
فإن توافر هذان الشرطان كان الحادث أجنبیاً عن الشخص لا ید له فیه ویجب أن  ،التوقع ومستحیل الدفع

  .12یكون عدم استطاعة التوقع
القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ هو الحادث ''  :عبد الرحمان بأن یعرفها الدكتور أحمد شوقي محمد      

الظروف  ا كان محاطا بنفسالذي لم یكن بمقدور أشد الناس حیطة و یقظة أن یتوقعه أو یدفعه إذ
  . 13''لیه مما جعل تحقق الضرر أمرا محتمالخارجیة التي تعرض لها المدعى عل

هي الحادثة الخارجیة التي  '': ى تعریف القوة القاهرة على أنهاكما ذهب فریق آخر من الفقهاء إل      
   ''.تتسبب بصفة مطلقة في عدم إمكان تفادي خرق واجب عام أو التزام

حادث غیر متوقع لا ید للشخص فیه، ولا یستطیع دفعه ویترتب علیه  '': ما تعریف جمهور الفقهاءأ     
  .14''أن یصبح تنفیذ الالتزام مستحیلا 

  أنواع القوة القاهرة -2
   :ما تم بیانه من التعریفات السابقة للقوة القاهرة نجد أنها لها نوعان هما على التواليمن خلال        

  وحده الخاصة بالخصم عائحداث والوقصدد الألاهذا  في بهاویقصد :رة بالمعنى الخاصاهالقوة الق -أ-2
  القانونیة أو حمایة مراكزه هوبین المطالبة بحقوق ه بینن تحول أفقط، وذلك به مقتصرا علی رهاإذ یكون أث

  .15خلال المدة المحددة بالقانون قهبتنفیذ الأعباء والواجبات الإجرائیة الملقاة على عات هأو قیام
رة بالمعنى اهوم الوارد في القوة القفها ذات المیهذه ینطبق علوه :رة بالمعنى العاماهالقوة الق -ب-2

رة، والتي اها شروط القوة القیهأیضا الظروف أو الأحداث أو الوقائع، التي تنطبق عل ابهالخاص ویقصد 
القانونیة أو تنفیذً  زهم ومراك قهمسواء في المطالبة بحقو  ول بین مباشرة الخصم والغیر على حدّ حت

  .16 ارائیة في المواعید المحددة قانونالواجبات الإج

لم یعرف المشرع الجزائري  ولا التشریعات فقهیة وقضائیة حیث  من خلال ما تم ذكره من تعریفات      
حادث ''  : یة و الفضائیة على أنها هيقهل التعریفات الفلامن خ وة القاهرة إلا أننا نستخلصالمقارنة الق

ولا  عهالا یمكن توقف،  17 ''التنفیذ استحالةغیر ممكن دفعه یؤدي إلى ید للشخص فیه غیر متوقع و  لا
 نها ن تجعل الخصم في حالة استحالة مطلقة إذ إأ هاالضارة، من شأن جهاأو استبعاد نتائ عهایمكن دف

 ومراكزه القانونیة أو لتنفیذ الواجبات الإجرائیة هللعمل الإجرائي للمطالبة بحقوق ته تحول دون مباشر 
  .18''المطلوبة منه

  الطارئ  وتمییزها عن الظرف  شروط قیام القوة القاهرة :المطلب الثاني

من خلال التعریف السابق یتضح لنا أن الفعل أو الحادث حتى یكتسب صفة القوة القاهرة وبالتالي      
بما یجعلها تتمیز عن  الیةــــا التـــــالقضاء فلا بد أن تتوافر فیها شروطه امـــوني أمـــــانـــالق یكون له أثره

  .الظرف الطارئ
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  :شروط قیام القوة القاهرة -1
توافرها على ثلاث على وجوب حتى تكون القوة القاهرة صحیحة ومنتجة لأثارها اشترط القانون      

  :شروط رئیسة هي
غیر  ن تكون منأرة اهتعد قوة ق كيیشترط في الواقعة ل :ن تكون الواقعة غیر ممكنة التوقعأ -أ     

  .ثهاالممكن توقع حدو 
 أهمیةشرط من ѧذا الهولا ینكر ما  ،19ایأو حادثا فجائ رةاهم یكن قوة  قلفإذا أمكن توقع الحدث،    
ي وقوع الحدث من خلال ش، یمثل الفاصل بین قدرة الخصم على تحاعهن توقع الحدث أو عدم توقأ إذ

 یه، أو عدم قدرة الخصم على ذلك متى لم یكن ممكنا بالنسبة إلعهإذا كان یتوق له،ابق ــــالاستعداد الس
  .20توقع الحدث 

ذا الشرط أن تكون الواقعة غیر ممكنة التوقع في لحظة معینة إذ لا یتخیل في تلك بهالمقصود      
ة جهوعدم التوقع من و  ،في شؤون الحیاة الیومیة لهاول أن الواقعة یندر حصو قأو یمكن ال ثها،اللحظة حدو 

الحدث أن یكون  يف یشترط ه،في حین أن الرأي الراجح في الفق ،ذه  یعد مسألة شخصیة أو ذاتیةهالنظر 
  .21ا الصددهذع، لا من جانب الخصم فحسب، بل من اشد الناس حرصا في قتو ر مغی

  .22الموضوعي ولیس المعیار الشخصي ه المسالة هو المعیارهذذا الأساس یكون المعیار في هوعلى       

یلزم ناقل "ه بأن 30.03.1983وقد قضت المحكمة العلیا في إحدى قراراتها والصادر بتاریخ      
بضمان سلامة المسافر ولا یجوز إعفاؤه الجزائري من القانون التجاري  63-62المسافرین وفقا للمادتین 

ورجوع ...من المسؤولیة إلا إذا اثبت أن الضرر سببه القوة القاهرة أو خطا المسافر وانه لم یكن یتوقعه
وقع ویمكن تفادیه عن طریق الاعتناء الكامل بعض المسافرین إلى عربات القطار بعد النزول منها أمر مت

ل من طرف حارس المحطة الذي علیه أن لا یعطي إشارة انطلاق القطار إلا بعد التأكد من نزول ك
  . 23''المسافرین وغلق أبواب القطار

یكفي أن یكون الحادث غیر ممكن التوقع، بل ینبغي أیضا أن یستحیل دفعه  لا :مستحیلة الدفع –ب 
ح قوة قاهرة، و المعیار في تقدیر استحالة الدفع معیار موضوعي أیضا، یعتد فیه بمسلك أكثر حتى یصب

 الناس حیطة و یقظة، فإذا كانت الیقظة الشدیدة تؤدي إلى تفادي وقوع الحادث بالرغم من أن هذا الحادث
ذلك أن الحادث الذي یعفي یمكن التسلیم بقیام القوة القاهرة، و یستفاد من  لم یكن متوقعا، فانه مع ذلك لا

استحالة مطلقة  مالالتزاتحتم أن یؤدي إلى استحالة تنفیذ المدین من تنفیذ التزاماته المستمدة من العقد، ی
     ،24المدین ولكن بأكثر الناس تدبرا و یقظة لیس بشخص الاستحالةالعبرة إذن بتقدیر نهائیة، و و 

  .25ون مانعا كلیا ومستحیل استحالة مطلقةیك إنفالحادث المثار في القوة القاهرة یجب 

 رهاتخطي أثا عهابل یستحیل م عهارة على درجة یصعب ماهن تكون القوة القأا الشرط یعني وهذ     
  .26یؤدي إلى استحالة مطلقة نه، وذلك لكو یهولا التغلب علته حادثا لا یمكن مقاوم نهابسبب كو 
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للقوة  المكونةعدم قدرة الشخص على منع نشوء الواقعة  يفیتمثل  الأول نمعنییتفید هذه الفكرة      
  .27عنها  ترتبةملا للآثارمن التصدي  تمكنهعدم  يفالقاهرة، والثاني یتمثل 

ذ أن توقع الحدث أو عدم توقعه یمثل الفاصل بین قدرة المتعاقد على تحاشي وقوع الحدث من إ      
، أو عدم القدرة على ذلك متى لهم یكن ممكنها بالنسبة عهالسابق لمواجهته إذا كان یتوق الاستعداد خلال

  .ثإلیه توقع الحد
وغارات الجراد وآفة الدودة،،، كل ذلك تعتبر  تالآلاوالحریق وانفجار  الحرب والثورة والإضرابف      

  .28درء نتائجها لاوقوعها و  اهی ن تالفالتي تكون فیها غیر ممك حوادث فجائیة في الحالات
عد هذا الشرط، في الواقع، شرطا بدیهیا تقتضیه طبیعة الفكرة التي تقوم علیها القوة القاهرة، لذلك وی      

فالقانون المدني الجزائري لم  .هذا الشرط ضمن مقومات القوة القاهرة تشریعات الدوللم یدرج في معظم 
موقف العدید من التشریعات وكذا . ارة صریحة إلى شرط عدم القدرة على دفع القوة القاهرةـــــیشر بعب
  .29جنبیةلأواالعربیة 
: في قضیة مؤسسة میناء وهران  02/06/1991وجاء في قرار المحكمة العلیا الصادر في       

  یشترط لوجود القوة القاهرة التي تعفي الناقل من المسؤولیة أن یثبت عدم القدرة على التوقع وعدم القدرة ''
   .30''لقضاء لما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانونالمقاومة ومن ثمة فان ا على

ن عامل خارجي عن المدین بمعنى انه یجب أن یكون منبثقا م: أن یكون خارجا عن إرادة الأشخاص - ج
عن هذه  لاعن نتائجه، كما یكون مسؤو  نه إذا نسب إلیه شخصا أو بسبب إهماله یكون مسؤولاأباعتبار 

ولا  سلوكه معتدلا فلا یخطئ ولا یتسبب في القوة القاهرة،وأن  ، 31تابعیه النتائج إذا حصلت بفعل أحد
  .32یهیجها أو یقوم بما یؤدي الاستفحال نتائجها 

  :القوة القاهرة عن الظرف الطارئ تمییز -2
إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم  '': من القانون المدني في فقرتها الثالثة 107تنص المادة       

الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفیذ الالتزام التعاقدي وان لم یصبح مستحیلا صار مرهقا یكن في 
للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة،جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفین أن یرد 

  .''كویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلالالتزام المرهق إلى الحد المعقول 

الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري لم یفرق بین القوة القاهرة والحادث أو الظرف ب ومما وج       
، من القانون المدني في 127،138،178،544،640:وذكرهما مجتمعین في عدة مواد منها الطارئ،

وذكرهما ضمن حالات  168،568،843،954:حین ذكر الحادث الطارئ أو المفاجئ مستقلا في المواد
  . 215،307،336،569:ي في الموادالسبب الأجنب
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تختلف الظروف الطارئة عن القوة القاهرة في أن الأولى تجعل تنفیذ الالتزام مرهقاً أما الثانیة فتجعله        
نما رده إلى الحد المعقول  ، كما لا یترتب على الظروف الطارئة انقضاء الالتزام أو فسخ العقد وإ مستحیلاً

  التزامه بل تتوزع الأعباء الخارجة عن التعاقد بین الدائن والمدین في حین یترتب  ولا یعفى المدین من تنفیذ

وأخیراً لا یجوز للطرفین  ،33على القوة القاهرة انقضاء الالتزام ویتحمل الدائن ما یترتب على ذلك من نتائج
قوة القاهرة فیجوز الطارئة أما في مجال ال على أن یتحمل المدین تبعة الظروفاقدین الاتفاق ــــالمتع

  .34الاتفاق على ذلك
  لعذر بجهل القانونلمبدأ جواز ا فیروس كورونا كأساس :المبحث الثاني

والتي بلغت إلى غایة  إن صح القولبإلقاء نظرة على هذه الأرقام المهولة التي تسبب فیها هذا الوباء      
ندرك مدى أثره على العدید ، 35فاةألف و  360ملیون إصابة منها  5,6ما یناهز  29/05/2020تاریخ 

أمر جعل منظمة الصحة العالمیة تخرج بتصریح تعتبر فیه هذه المأساة  من الدول في كافة أرجاء العالم،
  .''حالة طوارئ صحیة عالمیة ذات نطاق واسع ''

الصین، فى دیسمبر التاجى لأول مرة فى ووهان،  COVID-  19منذ أن تم الإبلاغ عن فیروسف      
جمیع أنحاء العالم إلى فرض حظر السفر وحجر المواطنین وعزل  يدول فال، سعت يمن العام الماض

 .المصابین في محاولة لوقف انتشار الفیروس الجدید

  وأثاره )COVID 19( مفهوم فیروس كورونا   :المطلب الأول
  : مفهوم فیروس كورونا -1

ومن . ات التي قد تسبب المرض للحیوان والإنسانفیروسات كورونا هي سلالة واسعة من الفیروس      
المعروف أن عدداً من فیروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسیة تتراوح حدتها من نزلات البرد 

والمتلازمة التنفسیة ) میرس(الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسیة 
كتشف مؤخراً مرض كوفید ویسبب). سارس(الحادة الوخیمة   36 .19-فیروس كورونا المُ

 ): 19- كوفید(فیروس كورونا ما هو مرض  -2 1.1.1
ولم . یسببه آخر فیروس تم اكتشافه من سلالة فیروسات كورونا هو مرض معدّ  19-مرض كوفید     

في كانون یكن هناك أي علم بوجود هذا الفیروس الجدید ومرضه قبل بدء تفشیه في مدینة ووهان الصینیة 
ل كوفید. 2019دیسمبر / الأول   .37مالآن إلى جائحة تؤثر على العدید من بلدان العال 19-وقد تحوّ

  :أثار فیروس كورونا -3
الأمر الذي دفع ببعض المسؤولین إلى إصدار العدید من المراسیم والقرارات الوزاریة یقررون من      

لتظاهرات كانت ریاضیة أو ثقافیة أو علمیة وحتى خلالها إلغاء أو منع كافة أنواع التجمعات و ا
تأثر الأعمال والتشغیل، بما في ذلك إغلاق أماكن العمل  يوبدا ذلك یظهر بوضوح ف، اقتصادیة

   .يوالموانئ، وتعطل قنوات الإمداد والتوزیع، ونقص العمالة وضعف الطلب الإقلیم
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التدابیر الاحترازیة بغیة الحد من خطر تفشي مما لا شك ان كل دول العالم قد اتخذت مجموعة من      
فیروس كورونا المستجد بدءا من تعلیق الدراسة مؤقتا، منع التجمعات بكافة أشكالها، إلغاء جمیع 
التظاهرات مهما كانت طبیعتها، تفعیل لجان الیقظة والرصد الوبائي، تقلیص إلى الحد الأدنى من 

، التباعد )الحجر الصحي( 39كة المواطنین بموجب أوقات محددة، تحدید حر 38الخدمات الوظیفیة العمومیة
وتعلیق خدمات النقل  إغلاق الحدود البریة والبحریة والجویة ،41إجباریة ارتداء الكمامات ، 40الاجتماعي

  . 42بكافة صورها
  :مدى اعتبار فیروس كورونا قوة قاهرة -4

عتباره قوة قاهرة أو حدث طارئ، وبالرجوع إلى طبیعة فیروس كورونا با ثار خلاف ففقهي من حیث      
اعتبرت فیه  -فرنسا  -على أول حكم من محكمة الاستئناف في كولما السوابق القضائیة نجد أن 

المحكمة عدم حضور أحد المتقاضین أمام المحكمة، نظراً للظروف الاستثنائیة التي لا یمكن تجاوزها، 
وباء كوفید المنتشر، حیث إنه لم یتمكن من الحضور، لكونه تحت والتي تحمل طابع القوة القاهرة، بسبب 

، لتنتهي المحكمة إلى أن تلك 19-یوماً، لمخالطة شخص تأكد إصابته بفیروس كوفید 14الحجر 
الظروف الاستثنائیة، تشكل قوة قاهرة، كونها خارجة عن السیطرة، وغیر متوقعة، ولا یمكن مقاومتها، ومن 

  إمكانیة ضمان زوال خطر العدوى، والحصول على تصریح موافقة لحضوره إلى ثم ثبت للمحكمة عدم 
جلسة المحكمة، وأضاف الحكم ثبوت أنه لم یتوافر لأحد المتقاضین، إجراء محادثة سمعیة بصریة عن 

 .43ن بعد لهذه الجلسة المحددة سلفابعد، وهو ما یؤكد على عدم إمكانیة الحضور أو التواصل ع
". القوة القاهرة"قتصادیة الكبرى كأمریكا والصین باستصدار ما یسمى بشهادات بدأت الدول الا

وهذه تقضي بإبراء الأطراف من مسؤولیاتهم التعاقدیة التى یصعب الوفاء بها، بسبب ظروف استئنائیة 
  .تخرج عن نطاق سیطرتهم

التحلل من  من أجل"  القوة القاهرة "مؤسسات وشركات عالمیة كثیرة هناك، طالبت بشهادة 
. و عن استحالتهالتعویض عن التأخیر في التنفیذ أ التزاماتها التعاقدیة، وعدم أداء غرامات التأخیر أو

علاه على أنه لكي یتم الحصول على شهادة، یمكن تقدیم مستندات موثقة لإثبات أووافقت الحكومات 
، وبدأ العمل بها في كل من یاً فقطوستكون الشهادة معترفاً بها دولیاً ولیس محل. التأخیر أو التعطل

  .الصین والولایات المتحدة الأمریكیة

 قاهرة قوة شهادات سیقدم أنه) تي آي بي سي سي( الدولیة التجارة لترویج الصیني المجلس أعلن    
   .1944 كوفید وباء بسبب العقود خرق من لحمایتها محاولة في الصینیة للشركات

راعى القرارات الصادرة  الفرنسیة، جاء في موقعه القانوني كونه كولماراف ثم إن قرار محكمة استئن    
وطلبت من المواطنین التزام الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي تمهیدا لتمكین  عن حكومات الدول

  .45من الحد من انتشار الوباء وتطبیق لتوصیات المنظمة العالمیة للصحة جهزة الطبیةالأ
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باتخاذ ولجوء الدول إلى  )وباء الكورونا(اهنة التي یعیشها العالم من أزمة في ضوء التحدیات الر 
المتخذة للحد من  الإجراءاتجراءات القانونیة بحق من یخالف توصیات لجنة خلیة الأزمة بخصوص الإ

  .یروس كوروناانتشار ف
 لتجوالالقانونیة بحق المخالفین لحظر ا الإجراءاتن القضاء شدد على اتخاذ أكما         
  .قوة قاهرة"، )19 –كوفید (جائحة الكورونا  الدول اعتبرت توحي بما لا یقبل الشك بان  الإجراءاتوهذه 

  : العذر بجهل القانونجواز الأخذ بمبدأ : المطلب الثاني
من الثوابت القانونیة والعملیة أنه لا یجوز لأحد الاعتذار بالجهل بأحكام القانون حتى لا یفلت        
بادعاء عدم العلم، ولهذا كان العلم بأحكام القانون مفترض من واقع نشر القانون في الجریدة  الغیر

  .بسریان القانونالرسمیة، وذلك بخلاف الجهل بالواقع إذ من شأنه تخلف ركن العلم 
فهو  المشرع ذلك ن جوزإ ، و الإطلاقیر مبرر على غ مراأه إن الجهل بالقانون الوطني بحد ذات         

، القول إلى، تذهب القاعدة المعروفة في هذا المجال ، لا بل على العكس من ذلك فانبحدود ضیقة جداً 
، رغبة منه ظریة عامة لقاعدة العلم بالقانون، وقد وضع المشرع الوطني نحد بجهله بالقانونألا یعذر أنه 
العلم  إلیهمبأحكامـه، سواء وصل  المخـاطبین الأشخاصینطبق القانون على جمیع  نّ أفي )  أي المشرع( 

ن أساس هذه القاعدة نجده، في أحـد الاعتـذار بالجهـل بالقـانون، و أم لا، فلا یقبل من أالحقیقي بالقانون 
   .46ى انهیار، وحلول الفوضى محله، فهـي قاعدة ضروریة یفرضها وجود القانون نفسهإلالاستغناء عنها یؤدي 

تذار بالجهل بالقانون غیر منقطعة الصلة بقاعدة افتراض العلم بالقـانون ، وقاعدة عدم جواز الاع      
ولو لم  ىلعلم بالقانون یجعله ملزماً حتـمكان اإذا كان العلم به ممكنا ، ومجرد إلا إیكون ملزماً  فالقانون لا

  47یتحقق العلم الحقیقي به

  :مفهوم المبدأ -1
حاطتهم علما بأحكامه منذ نفاذه، وعدم جواز یعني هذا المبدأ افتراض علم الكافة ب     صدور التشریع وإ

  .یتفرع عنه مبدأ افتراض العلم بالقانون ،48الاعتذار بجهل القانون هو مبدأ دستوري
  :49ویقوم هذا المبدأ على أسس أهمها     

  قواعد العدل وما تقتضیه من مساواة الناس أمام القانون إقرارا للنظام ودرء الفوضى؛* 
  لو أبیح الاحتجاج بجهل القانون لتعذر تطبیقه على أكثر الناس؛* 
  .أن القاعدة القانونیة تمتاز بقوتها الملزم ة وفي الاعتذار بجهلها یؤدي إلى إنكار لهذه القوة* 
    :أساس مبدأ عدم جواز العذر بجهل القانون - 2
عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ذهب بعض الفقه إلى أن مبدأ  : قرینة افتراض العلم بالقانون -أ-2

الجریدة الرسمیة ودخوله  يقرینة أقامها المشرع تفترض علم الأفراد بالقانون بمجرد نشره ف يیجد أساسه ف
  .50حیز التنفیذ بمرور الفترة المحددة فیه أو بمجرد نشره إذا لم تحدد مدة
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عتذار بجهل القانون ضرورة اجتماعیة یحتم بمبدأ عدم جواز الا : كفالة النظام وتحقیق المساواة -ب-2
قراراً للنظام فوعملیة تقتضى فرض سلطان القانون على الكافة  المجتمع ذلك أن كفالة  يتحقیقاً للعدل وإ

  .)51(علـة وجـود القانون وغایته، فإذا لم تتحقق فإنه لن یكون لوجود القانون معنى يالمجتمع ه يم فالنظا

  :رة لجواز العذر بجهل القانونفیروس كورونا كقوة قاه -ج-2

تمر عادة بعدة مراحل حتى تصبح ملزمة للكافة وحتى تطبق على جمیع " القاعدة القانونیة" إن      
وبمجرد تمام  -الجریدة الرسمیة  -الأفراد المخاطبین بها، وتعتبر آخر مرحلة هي نشر القانون في 

" الاعتذار بالجهل"م الكافة به، ولا یقبل من أحد إجراءات نشر القانون في الجریدة الرسمیة یفترض عل
  .بالقاعدة القانونیة لیفلت من تطبیقها والخضوع لأحكامها

إذا كانت القاعدة هي أنه لا یعذر أحد بجهله القانون، إلا أن هذه القاعدة لیست على إطلاقها، إذا      
ول دون وصول الجریدة الرسمیة إلى جزء من یرد علیها استثناء وحید یتمثل في حالة القوة القاهرة التي تح

إقلیم الدولة، كاحتلال الأجانب لمنطقة معینة أو حدوث زلزال أو فیضان ترتب علیه عزل أفراد منطقة 
معینة عن باقي أجزاء الوطن، وبالتالي یمكن للأفراد في مثل هذه الظروف أن یحتجوا بجهلهم القانون مع 

هم بهذا الدفع والدفاع مبنى على سند من الواقع یؤیده تأییدا لا تنال منه بذل الجهد الشدید لتوضیح أن دفع
  .كأوهن الشكو 

وعلى اعتبار أن فیروس كورونا هو قوة قاهرة ترتب على المصابین بهذا الفیروس الامتثال        
  .52لإجراءات الحجر والعزل الصحي في المستشفیات

إثره فصل الأشخاص الذین قد تأكدت إصابتهم بمرض  على فهو إجراء یتم  :مفهوم العزل الصحي* 
على  ،عزلهم عن المجتمع في مكانٍ خاص توحي بإصابتهم به، وذلك عبر معد أو ظهرت علیهم أعراض
  .52وفق الأصول الطبیة لمثل هذه الحالات أن تتم رعایة المعزولین صحیا

أو العدوى عن الآخرین للوقایة من  المرض یتمثل في فصـــل المصـــابیني العزل الذ: وهو أیضا      
  .53المرض أو التلوث أو عدوى تفشـــي العدوى

على المبادئ الدستوریة في أوقاتٍ استثنائیة؛ حیث نجد في الحجر والعزل الصحي یقوم على فكرة أصیلة و 
  .54والعزل الصحي غایة أساسیة وهي حمایة الصحة العامة التي كفلها الدستور الجزائري للجمیع

یروس كورونا قوة تذار بجهل القانون ممكن اعتبار فیروس كورونا وقاعدة الاعبین ف ةن العلاقإ      
وباء في العالم ن الیوم بعد تفشي هذا الإبجهل القانون نقول الآتي  للاحتجاجقاهرة وبالتالي تصلح كعذر 

، وما تعطل مصالح حقوق المخاطبین بأحكام القانون یروس كورونا المستجد علىیجب معرفة آثار ف
ن أمكن القول بأن بعض من الدول قد طبقت  الأشخاص داخلیا وخارجیا لدلیل على أثر هذا الفیروس، وإ
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الحجر الكلي والدائم على تنقلات وحركة الأشخاص، فبعض الدول ومنها الجزائر قد طبقت الحجر 
  .لمؤقتالصحي وفق شقین، بعض الولایات طبق علیها العزل الكلي وأخرى الحجر ا

لذا فغن العلم بالقوانین قد یكون مفترضا بالنسبة إلى الأشخاص الذین سار علیهم الحجر الجزئي      
باعتبار تمتعهم ببعض الحریة، إلا الأمر لا ینطبق على من كان تحت العزل الصحي والذي وجد في 

لوجود القوة القاهرة فیروس  مكان منقطع عن العالم وبالتالي له الحق بالمطالبة بالاعتذار بجهل القانون
  . كورونا وبقاءه تحت نظام العزل الصحي، كون ان انتقال المرض إلیه كان دون علمه ولا یمكن دفعه

  : الخاتمة
  دفعت جدیة وباء كورونا وانتشاره السریع السلطات أین ، من خلال دراستنا لتأثیر فیروس كورونا      

ة والمعدیة وبمكافحتهاتتكفّل الدّولة بالوقایة من الأمراض     . الوبائیّ

والحكومات في مختلف  .2016تسهر الدولة على توفیر شروط العلاج للأشخاص المعوزین، دستور 
دول العالم إلى المسارعة بإصدار تشریعات وقوانین من شأنها أن تسهم في الحد من تفشي الجائحة من 

  .جهة والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد من جهة أخرى

، بمدى اتساعه وخطورته، یرقى إلى مستوى تهدید للصحة العامة 19-من الواضح أنّ وباء كوفید      
ر  سرعة تفعیل حركیة آلیة استصدار القوانین بموجب المراسیم من جهة، ومن جهة أخرى ویمكن أن یبرّ

لى البلاد، فرض قیود على بعض الحقوق   .شملت عملیات إغلاق شامل ومنع الانتقال من وإ
وأمام هذا الوضع خلصنا بموجب هاته الدراسة أن بعض التدابیر الاحترازیة لمنع تفشي وباء كورونا      

خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذین یخضعون لإجراءات العزل الصحي والتي تفضي إلى عزل المریض 
ضعیة التي تجعل نهائیا عن العالم الخارجي في أماكن مخصصة من طرف الدولة بالمستشفیات، وهي الو 

  .منه شخصا غیر مطلع بما تم استصداره من قوانین ناظمة
  إن وضعیة الشخص المعزول بموجب جائحة كورونا له الحق بالمطالبة أمام القضاء بعذره لجهل        

القانون كونه كان عرضة لتأثیر قوة قاهرة لا ید له فیها ولا یمكن دفعها نظرا لانتشار الفیروس بین 
ص دون التمكن من معرفة علامات الأشخاص المصابین والذین تم الاختلاط بهم، وهي النتیجة الأشخا

  .التي ترتب عنها عزله عن العالم الخارجي
وهي الفرضیة التي لا یمكن تطبیقها على كافة الأشخاص بالنظر إلى أن تدابیر الحمایة من تفشي     

آلیات التواصل من جرائد وقنوات تلفزیة ) ل صحيمن لیسوا في حالة عز (الفیروس لم تقطع عن الغیر
ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسمح للدول بموجبها إعلام الكافة بصدور القوانین المرتبطة بتدابیر 
التعامل مع فیروس كورونا في جمیع قطاعات الدولة، وهي الحالة التي لا یمكن لهم بموجبها التمسك 

الة واحدة وتنطبق على الجمیع وهي حالة الحجر الصحي الشامل والكامل بعذر جهل القانون، إلا في ح
  .ساعة والتي تفرض فیها الدولة إغلاقا شاملا لحركیة المواطنین 24لمدة 
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  -أو / ء الأشـــخــــاص عـن غــــیــــرهم وأو فــــصـل هــــؤلا/ و وسـائـل نـقل أو بـضـائـع یـشـتـبه فـي إصـابـتـهـا
یة انـتشار فــــصل الأمــتــعــة، الحــاویــات أو وســائل الـــنــقل أو الــبــضــائع عن غـیرها بـطریـقة تـؤدي إلى الحیـلولة دون إمـكانـ -

  ، 04/08/2013خ ، الصادر بتاری293-13العدوى أو التلوث، المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 
  .28/08/2013الصادرة بتاریخ ) 03(ج ر عدد 

52- https://www.michigan.gov/documents/michi-ganprepares2/ 
Isolation_and_Quarantine_Facts_428145_7.pdf (16-3-2020) 

  /https://apps.who.int: تعریف المنظمة العالمیة للصحة -53

عایة: 66المادة  -54   .الصحیة حقّ للمواطنین الرّ
ة والمعدیة وبمكافحتها     . تتكفّل الدّولة بالوقایة من الأمراض الوبائیّ
  .2016وفیر شروط العلاج للأشخاص المعوزین، دستور تسهر الدولة على ت 
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